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 موران  في مفهوم الهوية الكوكبية والإنسان المركب عند إدغار 
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التركيز على الهوية كموضوع من أهم موضوعات الفلسفة  :  ملخص الورقة البحثية  نروم في هذه 

للفيلسوف الفرنس ي المعاصر إدغار موران الذي قام بتقويض وتفكيك دعائم الفلسفات   ، الراهنة

الهوية،   إشكالية  أبرزها  ومن  الفلسفية  القضايا  عديد  حول  معا  والطبيعية  المثالية  التقليدية 

  وانطلاقا من مبادئ فلسفته القائمة أساسا على روح التركيب ورفض كل اختزال وتبسيط، فإنه لا 

يرى في الهوية إلا الشمولية التي تقوم على وحدة الإنسانية ووحدة العقل والتكامل المعرفي أيضا،  

لذا يدعو إلى العمل على اكتمال الوحدة الكوكبية في رغم التعدد الثقافي السائد وتنوعه في الواقع.  

التعددية، لاسيما   رغم  إطار  البشر، والأرض واحدة  بين  الإثني  الاختلاف  رغم  واحد  الإنسان  وأن 

 شساعة المساحات الجغرافية. إنه الكوكب الواحد والمصير الأرض ي الواحد يؤكد موران. 

 الهوية، الكوكبية، الوحدة المتعددة، الانفتاح، التركيب.الكلمات المفتاحية: 

Abstract:In this paper, we aim to focus on identity as one of the most important topics of 

the current philosophy of the contemporary French philosopher Edgar Morin, who 

undermined and dismantled the foundations of traditional idealistic and natural 

philosophies together on many philosophical issues, the most prominent of which is the 

problem of identity, and based on the principles of his philosophy based mainly on the 

spirit of synthesis and the rejection of all reduction and simplification He does not see in 

identity anything but totalitarianism that is based on the unity of humanity, the unity of the 

mind and cognitive integration, despite the prevailing cultural pluralism in reality. 

Therefore, it calls for action to complete global unity within the framework of pluralism. 

Man is one despite the difference between people, and the earth is one despite the vastness 

of the geographical areas. It is the one planet and the one destiny Moran asserts. 

Keywords: identity, planetary, multiple unity, openness, complexity. 
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 مقدمة:.1

تعتبر الهوية من الموضوعات المهمة في الفلسفة، والتي أولتها المدارس الفلسفية اهتماما كبيرا لما لها من        

صلة وثيقة بالإنسان ووجوده. أما عن تعريف الهوية في السياق الفلسفي، فإننا نجد أن الاهتمام به يرجع 

يونانيون، وبشكل خاص سقراط   تناوله فلاسفة  الميلاد، وتحديدا عندما  القرن الخامس قبل  إلى  تاريخيا 

من   حاولوا  والتي  بالموضوع،  وثيقة  ذات صلة  الأسئلة  من  عدد  الإجابة عن  محاولين  وأرسطو،  وأفلاطون 

إذن،   فالهوية  نكون"؟  من   " نحن"؟  "من  أنا؟"  "من  الأسئلة:  ومن هذه  الإنسان،  أصل وجود  فهم  خلالها 

والواقعيون على حد   المثاليون  الفلاسفة  إذ عالجه  بالأصالة على حد قول حسن حنفي.  موضوع فلسفي 

أثارت المسألة جدلا فلسفيا حادا حول   الراهنة. وقد  الفلسفات  إلى  القديمة  الفلسفات  سواء، بداية من 

ماهيتها وطبيعتها وعناصر تشكلها، فهناك من ربطها بالفرد والشخص انطلاقا من المبدأ الأرسطي القائل:  

والاجتماعي، التاريخي  سياقها  الى  أرجعها  من  وهناك  هو،  هو  ما  تتغذى    كل  أنها  على  الهويّة  تظهر  حيث 

يرون   التاريخية والاجتماعية، ومن هنا  الأوضاع  تحول  مع  متحولة  مرنة  استجابة  بعدها  لتشكل  بالتاريخ 

في حين هناك من اعطاها بعدا إنسانيا    لها. يتعرض التي والانعطافات بأنها نسبية متغيرة مع حركة التاريخ

 كونيا خالصا على غرار ما قدمه ادغار موران في مشروعه الحضاري الكوكبي.  

الكونيةو        واستشراف المستقبل حاول ادغار موران ومن    بين الانغلاق على الخصوصية والانفتاح على 

الماهية الإنسانية في صورتها   إلى  بها  . ومنه فالإشكال المطروح هو: هل بإمكاننا  الشاملةنحى نحوه الارتقاء 

المعاني  لكل  حاملة  أرضية  هوية  إلى  وجماعية  فردية  هوية  من  فيها  نصعد  كوكبية  إنسانية  هوية   تصور 

 . الإنسانية؟ والقيم 

 

 : عند إدغار مورانوعناصرها الهوية  مفهوم . 2

الواقع في  جاهز   تحديد  يصعب  المتكررة و جامع    وأ  ودقيق  مفهوم  المحاولات  رغم  للهوية،  مانع 

الأساس ي  والمتعددة   المبدأ  منه  جاعلا  المنطقية  الناحية  من  أرسطو  فيه  فصّل  أين  القدم    للعقل منذ 

وامتد   بل  في عصرنا،  الفلاسفة وخاصة  من  النظير  اهتماما منقطع  الوقت شهد  لكن ومع مرور  السليم. 

  الاهتمام بهذا المفهوم إلى الكثير من العلوم الإنسانية كعلم الاجتماع وعلم النفس والانثروبولوجيا وغيرها. 

انتشاره    مفهومف  لذلك وبسبب  يمكن  ف  ضحالواالهوية  ولا  غامضا  سيظل  كنهه  إنه  عن  لأنه  الكشف 

 .  جدا فضفاض
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العموم فإن   خر اجتماعي، فهناك هوية الفرد المتميز،  ال فردي و أحدهما  الهوية ذات بعدين  وعلى 

ماعة كل الإنسانية مثلما أرادها  وهناك هويته التي يشترك فيها مع الجماعة التي ينتمي اليها وقد تشمل الج 

 .  إدغار موران

  مولوجيا يابست  حول المعروف  لهوية الكوكبية من نموذجه  لمفهوم اينطلق ادغار موران في تصوره  

التركيب  أو كونه   محتواه  يتلخصالذي  و ،  براديغم  نفسهي  تصورا في  الطوابق،    قدم  من  للعديد  كصرح 

  الظواهر  جميع بين    الكامل  عن الترابط  يعبر مجرد مثال    وهو ،  الن عينهن بعضها، والمتكاملة في  المستقلة ع 

من    ته حرمفتجزيئه وتقسيمه    أدت إلى  للإنسان قد  الكلاسيكية ت  بأن التمثلا   ؤكدفي  .وبين العلوم المختلفة

الذي    الثراء  الأبعاد  بين    بمعنى،  يميزهالمتعدد  الأصيل  و ال  جوانبه التكامل    ة سيكولوجيالبيولوجية 

  ية علوم الإنسانال  اختزلته وجزأتهما    بين كل  ربطالإعادة  لذلك علينا الن أن نبحث عن  .  والسوسيولوجية

من  جديدة من التفكير    ضروبوضع    يستدعي  السائدةكل المعارف    يحمل  كبيرالكلاسيكية. وهو مشروع  

بوضعه  وذلك  أن يعطي للإنسان حياة وجسدا،   حاول إدغار مورانيو   .العام  عرفيالمتكامل لل  أجل التأصيل

وعلى    ،تناقضاته  وإغنائه بجميع الإنسان    إثراءإذن    من الضروري  رواية العالم الكبرى.  مركز من جديد في  

الذي   .ة معاتصارعمو   ةكاملت م  أيالتناقضات عائمة،    جاعلا منحواريا  أن يكون    العقل الدرس  ذلك هو 

  "   يؤكد موران:  فالإنسان  يتعين أن نحيا موتا، وأن نموت حياة،ا حين أكد أنه  هيرقليطس قديم يعلمه كان  

أو اقتصاديا  فقطليس عاقلا   ضع الإنسان في تتفكيكية    تصورات اختزالية هي  ف ،  فحسب، وليس صانعا 

الذي سيكون محكوم و   مجال منفصل، الإنسان  إن  الكل.  الأرض  منعزل عن  بالسيطرة على كوكب  ا عليه 

ة ذات بعد كوكبي، تحمل  نزعة إنساني  إنها .  بح سادة الطبيعة ومالكيهانص محكوم عليه توفير إمكانيات أن  

فلا ينبغي اختزال   1. "  المشترك سواء في الأصل أو الفناء أو الضياع  مصيرنا  ، إنهالوطن  هي  الأرضوعيا بأن  

وابستيمولوجيته التركيبية   الكائن الإنساني في عنصر دون آخر، وهو المبدأ الذي تقوم عليه فلسفة موران 

 الداعية نحو التكامل قصد تحقيق الهوية الإنسانية الكوكبية. 

 بمختلف أبعادها، تتمثل فيتشكل الهوية  كثيرة  يقول الفلاسفة بوجود عناصر  الموضوع  هذا    حول 

المتمثلة في    . والأحداث التاريخية الهامةوالزعماءصول التاريخية كالأبطال  لل   المتضمنة العناصر التاريخية  

والثار   الاجتماعية،  والتنشئة  التربية  الفارقة،  الثار  الأساسية،  التحولات  التطور،  في  الهامة  المراحل 

التي   والمعايير  القوانين  أو  التطبيع  عملية  عن  الناشئة  والعقد  والتقاليد،  والعادات  كالعقائد  التاريخية 

الثقافية،   كالمنطلقات  الثقافي  النظام  مثل  نفسية  ثقافية  عناصر  وهناك  الماضية.  المرحلة  في  وجدت 

الأديان وا الثقافيةالعقائد،  الثقافية  لرموز  القيم  العقلية  و ، نظام  العناصر  ثم  التعبير المختلفة،  أشكال 
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الج المعايير  المغلقة،  الاتجاهات  الثقافية،  التقاطع  نقاط  العالم،  إلى  المعرفي.  كالنظرة  والنظام  معية، 

سلطة،  وبعدها   مهنة،  جنس،  عمر،  مركز،  اسم،  من  الاجتماعية  كالأسس  اجتماعية،  نفسية  عناصر 

والنوعية،   كالكفاءة،  الاجتماعية  القيم  ثم  اجتماعية.  انتماءات  نشاطات،  اجتماعية،  أدوار  واجبات، 

التكيف،   الاستراتيجية،  الإثارة  والإمكانية،  كالقدرة  بالمستقبل  الخاصة  والقدرات  المختلفة،  والتقديرات 

 .2السلوك  ونوع

يقدم   السياق  هذا  موران وفي  الموسوم كتاب  إدغار  البشريةب  ه  إنسانية  خلاصة    اتضمنم  ، النهج: 

الإنسان،   وإنسانية  البشرية،  الظاهرة  حول  الحاصلة  معتمداتصوراته  التطورات    والتي   مو العلفي    على 

التي    مجالات في    تحدث المختلفة  والإنسانية  العلمية  البشرية  عنيتالمعرفة  كثيرة ومن    بـالظاهرة    جوانب 

إدراك الوحدة  ب يسمح لناالزوايا و  الجوانب تلكبأن الربط بين  في هذا الكتاب يؤكد أن موران إلا. ومختلفة

حقائق ذات قيمة    بلوغ  بغيةبالكائن البشري    المتعلقةالعلوم    كليدمج  ف،  البشرية   المعقدة لهويتناالمتعددة  

على   الأول    لذلكالكوني،    المستوى إنسانية  الفصل  من  حول  في  بتأثير  الإنسان  بها  تأصل  التي  الكيفية 

الفيزيائي والبيولوجي، وكيف   المستويين  الكوني على  الكبيرة    حدثتالتأصل  التي  و ،  الأنسنةنحو  الانطلاق 

منتصب   ىالإنسان يده ومش   استعمل حينمابدأت قبل سبعة ملايين سنة،  قد  كمغامرة    بالنسبة إليهتبدو  

مما  اف  واكتش   لديه  للغةا  تر ظه   ثم  ، النار  وأشعلالقامة،   عنهلزراعة،  النماذج   نتج  جميع    ظهور 

والمها   ثورة  "  إنها:ة،  يالثقاف المعارف  مرسخة  جيل  إلى  جيل  من  والخبرات تنتقل  والأساطير  والعقائد    رات 

تناول إذن الظاهرة البشرية، وهي القضية التي انشغل بها محاولا استشراف المستقبل، محاولا   3. "  والداب 

تصور  بناء  فيها  يروم  النهج،  عليها  أطلق  إصدارات  سلسلة  فيه  تجسد  الذي  الفكري  مشروعه  صياغة 

      شامل ودقيق حول وحدة الانسانية.

 

 . من التأصيل الكوني إلى الانبثاق الإنساني: 3

 الفيزيائية(: -التأصل الكوني )طبيعة الإنسان الكونية 1.3

ين أتينا،  أين نحن، من أسؤالنا:  تساؤل غير منفصل عن    فإنه  من نحن؟  إذا طرحنا هذا السؤال:

أين نحن ذاهبون؟ الكون، بل تحديد موقعه فيه. و لا تعني  معرفة الإنسان  إن    وإلى  انتظم  قد  فصله عن 

دينامي  يالأرض    الكوكبعلى   وطبخ  كيانتظاما  بحري،  تبليل  خلال  ومن  فيزيائية،  مادة  من  قليل  حراريا  ا 

كيميائي بطيء، وتفريغ كهربائي، أصبحت هذه المادة حية. فالحياة مستمدة من الشمس، إذ خلقت المواد  

 ناتجداخلها، ثم جمعت على كوكب رُشقت مكوناته إثر احتضار شمس ي متفجر، إنها تحوّل سيلان ضوئي  
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  ، اء، والأرض، والشمسالم  أبناءبشر،    وبالتالي،  الكائنات الحيةعن الإعصارات الشمسية المتوهجة. نحن،  

الكون،  فنحن  جنة،  كالأ  الوجود الشمس ي،  و شتات    جدا للوجود الأرض ي   ةصغير   أو قطعةبعض فتات من 

هو:  لكن    .ككل أيضا  المطروح  هناك  السؤال  الكون؟  في  نحن وحيدون  فيها  أدلةهل  القول   لا شك    تؤيد 

الكون،   في  كأيتام  سيمابوحدتنا  الفيزيائي  لا  التكوين  من  الذاتي  الإلى    المحض الكيميائي  -الطفرة  تنظيم 

إدراكها  تعالحيوي التي ي   استطاعت وذكاءات أخرى    حيوات  وجود  تفترض  إضافية  أدلة  وهناك،  عقلياذر 

أخرى للوعي،    وأنماطحياتية أخرى،    أنماط استبعاد إمكانية وجود  نستطيع  لا  كما أننا  .  الكون الظهور في  

ستبعد فكرة وجود نوع نأن    نالكن ليس بإمكان...  " يؤكد الفيلسوف:  ،  ضعيف جدا  ذلكحتمال  اأن    رغم

مرئي غير  يكون  قد  الأرض ي  الذكاء  أو    بالنسبة  من  علينالنا  أو  تصوره  يصعب  ذكاء ضخم    تصور ،  فكرة 

 4. " أولي أصيل، بذكاءات منبثقة وليس بذكاء الأمر يتعلق  مع أن، ذاته العالم عن  صادر

 التأصيل البيولوجي:  2.3

في نظر موران  تأصلنا الأرض ي  يجب علينا  الفيزيائي  الكوني، وتكويننا  إلى أصلنا  . كذلك  أن نضيف 

وانتظمت  ف ذاتيا  نفسها  الأرض  أنتجت  للشمس،  عن طريق    بنفسهاقد  فيزياء   وتشكلتتبعيتها  على هيئة 

من  انبثقت الحيوانية  كما  ،  من الأرضانبثقت الحياة  و إحيائية في اللحظة التي تكون فيها محيطها الحيوي.  

لفرع من فروع    تقدم من أحدث  يتكون الإنسان  و ،  لحياة متعددة الخلايا  والأنماط  متعدد الأشكال   التطور 

الكيمياء   وحدة  داخله  في  يحمل  حي،  كائن  أي  مثل  مثله  الفاني،  البشري  الكائن  إن  الحيواني.  العالم 

ة جدا، في  مذهل  بصورةالحيوية طوّر إمكانات الحياة    شديدالحياتية ووحدة الحياة الوراثية. إنه مخلوق  

 . الذاتية إلى أبعد حد سمات الفرد فيه  يجسدالوقت الذي 

لدى الثدييات   كثيرافي القول بأن المخ هو المنطقة المتطورة  حسبه    مكن تلخيص هذه العناصروي

،  بمختلف الأنواع الأخرى تغطي جميع بنيات المخ وهي متضخمة جدا لدى الجنس البشري مقارنة  بحيث  

عن   المسؤولة  الحديثة  المخ  قشرة  إلى  تحولت  التي  اوا  التحليل   مهارات وهي  والتي  لمنطقيلتفكير    تقوم ، 

دائمة تطويرها  بالثقافة   الحالة،  بصورة  لنات  وفي هذه  اختلطت   الكثير  ظهر  التي  الحيوانية  الصفات  من 

 .  أيضا دمج الصفات الحيوانية في الكائن البشري و صفات البشرية من ثديات وزواحف، الب

أيضا لأنها تتضمن    وتصارعية   تنافرية  بل هي  فقط الثلاثة ليست تكاملية    العناصر   هذه  إن العلاقة بين  "

السيطرة   تحاول  منها  واحدة  فكل  وليست سكونيه،  دائرية  وعلاقتها  العقل  القلب  الغريزة،  بين  صراعات 

على  العقلانية    تتوفر  سوف لن  ولذلك  ،على العقلانية وإزاحتها واستبعادها من طرف الإحساس أو الغريزة

 5. " بل ستظل نسبية دائما  سلطة مطلقةأي 
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 نحو الأنسنة )إنسانية البشرية(:  ةقالانطلا 3.3

الانسان    تدريجياتطور لقد عرف  من ،  ا  أكثر  بستة ملايين عاما،    منذ  بدأ  وهي   مغامرة جديدةثم 

سلوكيات سابقة   عدة  فتوجد  الأنسنة، التي أنتجت الإنسانية بعد أن أخذت تتسارع قبل مائتي ألف عام.

اللغة  التي تقوملثقافة  لكن او في عالم الحيوان،   إنسانية  على  التقنيات، هي  ، وحضور الأسطورة، وتطور 

دون  من  ما كان للثقافة أن تقوم  و الثقافة.  بإلا    تهكتمل إنسانيت، لا  عاقلا  كونه  الإنسان  كما أن.  محضة

 . يثقافالمكون الدون  من العقل البشري، وما كان للكلام والفكر أن يوجدا  ومهارات  قدرات

الثقافة    أدى  كما البشري  فالتطور.  ملحمة  في مسار    تغييرإلى  ظهور  الجنس  تطور  تشريحيا  -كان 

،  المتوالية  الابتكارات  من خلالأصبحت تطورية  بمحتوياتها المتعددة  ضئيلا جدا، لكن الثقافات  -وفيزيائيا

تطورت التقنيات، وتغيرت المعتقدات، والأساطير، وتحولت المجتمعات من مجتمعات قديمة صغيرة إلى  ف

إمبراطوريات  وحواضر  مدن وأمم  الإنسان  ودول  ،  وتطور  الناحية ضخمة.  ،  يةذهنالو   ةعقليال  من 

 . ذاتها الثقافات في إطار هذه ة عاطفيالو  ةنفسي الو 

كل    صميم ي نظر موران والتي ظهرت عبر الأنسنة هي في  ففإن اللغة الخاصة    التطور   ا هذخضم  في  و

كل    مع خضوعبنية.  بنفس الوالحديثة  منها    القديمة الثقافات،   كل، وتمتاز لغات  إنسانيثقافة وكل مجتمع  

الخاصة  والقواعد تلك الضوابط  مع العلم أن  ،  بها خاصة    ومصطلحات ،  تميزها  ةنحوي  قواعدإلى  طبعا  لغة  

إلى   بين    بنياتتخضع  مشتركة  الخاصة    كلعميقة  اللغة  هذه  إن  يجعلها  اللغات.  مما  الترابط،  مزدوجة 

ليست جديده تماما في الحياة، باعتبار أن الرمز الوراثي    الحيواناتأصيلة ومتفوقة على اللغات الخاصة ب

البشرية  يمتلك البنية ذاتها. لكن بينما يحقق الرمز الوراثي الاتصال بين الجزيئات والخلايا، تحقق لغتنا  

وتعمل  متناهية،    غير . فهي تقدم تراكيب قواعدية ونحوية  العقول الاتصال بين إمكانية التواصل و الخاصة 

  القدرة علىالكتابة التي ظهرت في الحضارات التاريخية    وقد منحت .  بشكل غير محدود  لمفردات ا  إثراء  على

اللغة الخاصة  ف.  والعلوم  لها من المعارف  متناهية زيادة لا  مع    يةالفرد  ةذاكر حدود التجاوز  الذي يتدوين  ال

والثقافي والاجتماعي.   والإنساني  البيولوجي،  للجانب  الأساس ي  المنطق  الإنسانية    وهيهي  من  ، جمعاءجزء 

 . أيضا موجودة في اللغة الخاصة كلها لكن الإنسانية 

 

 التنوع الثقافي وتعدد الأفراد: 4.3  

 والقيم والممنوعاتالمعارف والخبرات والقواعد والضوابط    جملة من  أو الثقافات  الثقافة    تتركب  

كل واحد منا  و .  إلى عصر آخر  عصرمن    التي تنتقلوالأساطير    والمبادئوالاستراتيجية والمعتقدات والأفكار  
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وظيفتها في توجيه المجتمع والحفاظ عليه بوصفه مركبا    تتمثلالتي    العناصريحمل ويحقق مجموعة من  

لثقافة تحافظ دوما على  إلا بالثقافة. ومع ذلك فاأو حديثا  قديما  ما  جتمع  لم  كينونة نفسيا اجتماعيا. فلا  

 . يواسطتهاإلا   تكون لا   ومتنوعة حيث داخل ثقافات متعددة  ، رغم وجودهاخصوصيتها

كما  الأكثر خصوصية فيها.    المكونات  لا سيما الهوية الإنسانية    هي حامية   في نظر موران   الثقافة إن  

أدق خصوصيتهامجموع  تحافظ   في  الاجتماعية  الهويات  أيضا  الثقافات على  تعطي   هذا  .وتفاصيلها  وقد 

وفي    لكنها في الواقع تظل دوما مفتوحة  ،ى ذاتها حفاظا على هويتها الخاصةالثقافة الانطباع بأننا نغلق عل

المعارف والتقنيات  تعمل على    الثقافة  "  هذا يقول: التين من  و دمج  الأفكار والتقاليد والمأكولات والأفراد 

إنجازات خلاقة   من فيتمكن البشر.  ككلالثقافات    إثراء يتضمن  أو أكثر  ربط بين ثقافتين  وأيآفاق أخرى.  

الثقافية  بواسطة اللاتينية  الممكنة  التهجينات  أمريكا  وموسيقى  الفلامينكو  أعطت  التي  كتلك  . وغيرها، 

يحدث  كن  لو  يشكلالعكس  قد  ثقافة    حيث  التقنية  بواسطة  معينةتدمير  خسارة  و   الهيمنة  الحضارية 

كائن واحد ومتعدد في ومعنى ذلك أن الانسان  والتي يشكل تنوع ثقافتها أحد أغلى كنوزها.    برمتهاللبشرية  

 6. " الوقت ذاته

لنا إذن الوحدة    ومن خلال  يتضح  عند    والتعددجدلية  الانسانيالجيني  كل   الفرد  يحمل    أن  فرد 

البشري  التنوع  سمات  مجموع  والفيزيولوجية  والتشريحية  الجينية  الأصعدة  على  يتميز  و   ،داخله 

والفسيولوجية والتشريحية  الجينية  نفسه  بخصوصيته  الوقت  إنساني كل  و .  في  داخله    فرد  يحمل 

و  دماغية  وعقلية  ذخصائص  ووجدانية  ونفسية  أيضاهنية  أنها ،  وعاطفية  خصائص   علما  عن  عبارة 

على تربية  وما .  من جهة أخرى   ، وعبارة عن خصائص تعكس تفردهمن جهة البشر أفراد مشتركة بين جميع 

، حتى تكون المعرفة حقيقة، ويعتبر  المختلفة دمج معطياته  مع،  الواضح  ف بهذا التعدداعتر الا  إلاالمستقبل  

اجتماعي   نفس ي  بيولوجي،  كائن  ذاته  الوقت  في  فهو  التعددية  هذه  على  الأمثلة  أكبر  من  البشري  الكائن 

أبعاد المعالم  تاريخية، سوسيولوجية، ودينية  اووجداني وعقلاني، ويضم المجتمع  الناحية  7. واضحة    ومن 

بألسن مختلفة تشترك في خاصية التمفصل    هنا  يتعلق الأمرو أمام وحدة وتنوع الألسن    فإننا ،  ةالاجتماعي

منا   يجعل  مما  الألسنالمزدوج،  في  مختلفان  اللغة  في  أيضا كما    ، توأم  تتعلق وحدة    توجد  متعددة 

أنّ الوحدات    " :ينطلق إدغار موران من فكرة أساسية مفادها. المختلفة التنظيمات الاجتماعية والثقافيةب

وحدات عن  عبارة  المجتمع  أو  الإنسان  مثل  فإن  المعقّدة  وبالتالي  الأبعاد،  كائن    متعدّدة  هو  الإنسان 

وعقلاني ووجداني  واجتماعي  ونفس ي  أبعادو ،  معا  بيولوجي  يضم  وسياسة  المجتمع  واقتصادية  تاريخية  ا 



 

 سعودي كحول 
 

489 

التفكير في العلاقات التي تربط الأجزاء    يجب علينا  بل  فقطلا يمكننا فصل الجزء عن الكل  لذلك  ودينية،  

 . 8"  بعضالعضها بب

كيف ندرك الدورة المكررة بين الإحيائي والثقافي، في حين أنه لا يمكن  السؤال المطروح هو:  لكن   

مفاهيم   تطبيق  يمكن  ولا  الإنسان،  في  بحت  إنساني  هو  ما  على  المنهجية  البيولوجيا  مفاهيم  تطبيق 

 الأنثربولوجيا، وعلم الاجتماع، وعلم النفس البشري على التنظيم البيولوجي؟

 

 الهوية البشرية المشتركة: و  مولوجية يالوحدة الإبست . 4

ترجمة مفاهيم اللغة البيولوجية  ب  يسمحعن رمز  ن البحث  ا المفكرين حسب مور   بعض  حاول لقد  

صح  والعكس  خاصة  انثربولوجية  لغة  إلى  الشماليالخاصة  الممر  عن  بحثا  آخرون  وانطلق   الغربي   يح. 

لا يمكن التواصل بين  ف.  أصلا  الضيق الذي قد يوصل بين القارتين، دون التفكير بأن القارتين متداخلتان

حياة،   بلا  أنثربولوجيا  وبين  والذكاء،  الفردي،  والوجود  الذاتي،  التنظيم  مفاهيم  من  مجردة  إذ  بيولوجيا 

نحو الإنسان  اختزال   يؤدي  منفصلة.    وتجزيئه  مفهوم  علوم  الربط  و إلى  يكون  في حال قد    ارتبطت   ممكنا 

الإنسانية   والعلوم  البيولوجية  بعضوانضمت  العلوم  إلى  وإدراك  أكثر  بعضها  بمعتقدها  التسليم  مع   ،

بالمرور من تعقيد  وذلك  المرور من البيولوجيا إلى الأنثربولوجيا،    يقع   حينها فقط يمكن أنظيمها الذاتي  تن

 آخر. تعقيد آخر وهكذا إلى 

 المفهوم  في هذه الحالة يتعدّىنوع  ال  لكن مفهوم  ،على النوع تنطوي  وحدة الهوية البشرية الأولى  إن  

في   ويتضمنه  عينهالوراثي  يتعلق.  الن  النظر عن  ب  إنه  له، بغض  والمجدد  البشري  للجنس  المولد  المصدر 

  ويحتوي على   الناسالموروث الوراثي نفسه مشترك بين جميع  فالتخصصات، والانغلاقات، والتقسيمات.  

الموحدة الأخرى جميع الص  تلك  فات  بالشكل والدماغ(، خاصة  بين  ب  ، ويسمح المتعلقة  البشر،    كلالتزاوج 

ميزا. وهذه الخصوصية  تم انسانيا  بوصفه فردا  ويكافحكل فرد حياته    ويحيامن أوروبيين واسكيمو وأقزام.  

في    والمهمةمن السمات المميزة    سمة وحدة الدماغ  ف.  الناس  جميععن الخر مشتركة بين    فرديز كل  التي تم

بإلحاح هو:    .الإنسانية بشكل عامالهوية   الذي يطرح  وجود ب  نسلمأن    بعد كل ذلك  يمكنناألا  والسؤال 

موران ؟  المشتركةالعاطفية    النفسية  الصفاتبعض   النفس  و وجب  يعتقد  في  بعمق  متأصل  تبادل  مبدأ  د 

تبادل   إلى  تتحول  هبات  وتبادل  عشيرتين،  بين  النساء  كتبادل  التبادل،  يحدد  الذي  هو  البشرية، 

بدأ بممارسة الثأر، والانتقام،  هذا الموقد يتحكم وغيرها    بادل مجاملات، وشتائم، وضرباتالاقتصادي، وت

العقاب   وحتى  والعقنفسها  فكرة  الثأر  تجاوز  ويمكن  جدا.  المتحضرة  المجتمعات  في  بأنه:    وبة  يؤكد    " لذا 



 

  في مفهوم الهوية الكوكبية والإنسان المركب عند إدغار موران

                          

490 

يمكن للتسامح والعفو أن يتغلبا على الرغبة في الانتقام والعقاب، لكن هذه الرغبة الأخيرة قد تستيقظ في  

عند   وأوعند مشاهدة "ذات مرة في الغرب"، أ " مثلا،الكونت ديمونت كريستو"عند قراءة أي انسان أعماق  

العدل،   بإقامة  زال الإحساس  ما  القانون،  ما. وفي مجتمع قائم على  إجرامي لطفلة  الإعلان عن اغتصاب 

 9. " الحاضرإلى يومنا  اوعقاب ا انتقام يعد

 

 الإنسانية كمصير كوكبي )العصر الكوكبي(:  .5

بيولوجي، وبدون جذور، لأن الأرض هي الوطن،    تعريفمجرد    ليستالإنسانية    "   يؤكد موران بأن: 

مشترك بالانتماء إلى  فالإنسانية مصير مشترك ووعي  وبالتالي  مفهوما مجردا لأنها واقع حي،  كما أنها ليست  

البشرية لكننا نستطيع أن  لا نملك المفاتيح لمستقبل أفضل،    فنحن ،  أيضا  ، وهي مفهوم أخلاقيالجماعة 

نحدد  و ،  السير  بواسطةالطريق    نجد أن  أنسنة  ب  المتعلقةغاياتنا  أيضا  بإمكاننا  في    البشرية الاستمرار 

  في هذا   برنارد غروتيوزنالمفكر   يؤكد10."  شاملة تحقيق المواطنة الأرضية في إطار جماعية كوكبية  بواسطة

من  الحكيم  بأن    السياق  تفكيره    باستمرار يحرص  فقط  يكون  أنه  ل  شاملا كي  أبدا  ينس ى  لا  فهو  ش يء  كل 

العالم  يفكر ب  يستدعيه ، ويتصرف حسب ما  داخل  لقد  الإنساني بتشتت كوكبيالكون.  التاريخ  ، لكنه  دأ 

تعددية   أنتج  لكنه  النوع،  نفس  من  منحدرة  الأجناس  جميع  لأن  وراثيا  تشتتا  الألسن   عظيمةليس    في 

ما أفرزته الأمم الفتية    وهو ،  والابداعات  الابتكارات  ك ، وفي الثقافات، وفي المصائر، فهو مصدر  واللغات

التي اندفعت لغزو العالم، حيث أفرزت عصرا كوكبيا مد  و   الأوروبية،الحضارة  و الإمبراطورية العثمانية،  ك

الخمس،   القارات  معهجسور  الكوكبية    وتطورت  خلالالنزعة  الحضا  من  القارات  نقل  إلى  الأوروبية  رة 

. في العالم الاقتصاديتين الأزمتين  بالإضافة إلى ن ين عالميت ي حرب إلى في القرن العشرينوهو من أدى   " .الأخرى 

أن  يكوكبة  ال  فمصطلح  لذلك إلى  عن    القضيةشير  بسبب  عويصة  بمشكلة  عبارة  معالجتها،  يصعب 

الكوكب الاقتصادية،    الأرض ي  تعقيدها وما يجري على هذا  التطورات  بين  التداخل  في  وتشابك له علاقة 

 .11"  وغيرهاالميثولوجية والديموغرافية و ة،  الاجتماعية والدينية القوميالمكونات  

واكتمال هذا الجزء من  القدرة على تحقق    تتيح لنا الجماعة البشرية ذات المصير الكوكبي  وعليه، ف

فيأخلاقية،  -انتربو المتفرد    الصلة  والمتمثل  الفرد  البشري  و بين  عامالنوع  النوع ب  تدفعأن    يجب.  بشكل 

ال  البشري   البيولوجيإلى  شرطه  على  الحفاظ  مع  الإنسانية،  اتجاه  في  على    أيالتناسلي،  -تطور  العمل 

وسياسة   الإنسان،  سياسة  إلى  فبالإضافة  البشري.  للجنس  الكوكبي  والتضامن  المشترك  الوعي  تحقيق 

اللنتربو تعمل  الفكر،  إنسانية    بوصفها أخلاقية  -الحضارة، وإصلاح  بالأرضو   بالماهية،نزعة  الوعي    يعمل 
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الكوكب    اعتباره  في  باومانوفي هذا يعتقد زيغمونت  .  الكون على التقليص من الخزي الذي يطال هذا    أيضا

يوحي بشكل غامض أن  ن كوكب الأرض ليس في هذه اللحظة مضيافا لأوروبا. كما أنه  بأ  "   :مضيافا لأوروبا

للضيافة  ون عيشيالأوروبيون   ذلكغيابا  ويعد  مشروع ،  مشكل  ،  نحو  على  توقعه  يمكن  عما  خروجا    أي 

لأننا اعتدنا كما يفترض أن نشعر بأننا في بيتنا على الكوكب. فحيثما ذهبنا ومتى ذهبنا توقعنا أن    ،حضاري 

نجد الضيافة تقدم لنا وأن تكون مهامنا الجريئة حقا اكتسبناه بالولادة، وأننا افترضنا أن شعورنا المنزلي 

إلى الحد    ة طبيعي  بصورة  نشأت لدينا  لضيافةاهذه  و ن النظام الطبيعي للشياء.  سيستمر على أنه جزء م 

 .12"ووعي متقدم شكلة تحتاج إلى اهتمام خاصالم نتخيله، وهذهلم 

 

 ن: ي. الهوية والوعي الأرضي6

  صاحبعلى الطبيعة وعلى الهوية وعلى التاريخ، الذي    التكنولوجيا سيطرت  لقد  "يقول لوك فيري:  

الحديث   العالم  الديمقراطية    ومنحولادة  إلى    الذي  معناهافكرة  أخيرا  وعدتن  ضده،انقلب  ا  فلقد 

المشاركة بإمكانية  الجما   الديمقراطية  البناء  حريةفي  وأكثر  عدالة  أكثر  للعالم  لكننا عي  في    ،  وقتنا  فقدنا 

  يستدعي ضرورة الوعي الأرض ي ف  " .13"  الأنسنةلوعود  كبرى كل سيطرة على مسار العالم، إنها خيانة  الحالي

للديمقراطية المركب  حيثالحضور  للرئيس   ينبغيلا    ،  ولابد  المعنى  بحصر  بسيطة  تكون  أن  للحكومة 

رئيس من  الشعبية  للحكومة  بد  ولا  تابعين،  حكام  من  نتعلمأ  عليناف 14. "ما  المنفرد  نعيش،   إذن   ن  كيف 

يكون  موران    ن مقاومة الموت حسبلأ   كيف نتقاسم الأشياء بيننا وكيف نتواصل وكيف نتوحد فيما بيننا

قصد  للتربية المطلقة    الرئيس ي   الغرض ، هذا هو  يالأرض الكوكب  والتضامن في  والتعاون  من خلال التحضر  

كما    . بالفهم الكوكبي  لها صلة وثيقة  يةأخلاق  تحتوي على قيم، وعلى التربية أن  واستمرارها  بقاء الإنسانية 

ضمن   تراجيديته  درجة  بلغت  مهما  تاريخنا  نضع  أن  بنا  تتغير  متكاملإنساني    إطاريجدر  البشرية  لأن   ،

أمام   أوحد  خيارا  الرأسمالي  التقدم  نموذج  ترى  مغلقة  عقلانية  بين  يراوح  لمعنى  كونية  خريطة  ضمن 

 15.فقطالإنسانية وترى الإنسان كائنا بيولوجيا محضا يتحقق بالاستهلاك 

 :للهوية البشرية(   المتعددة )الوعي بالوحدة  الوعي بالطابع المركب للإنسان .61

إدراك           أي  الإنساني  ل  إن  يعنيلكائن  موران  خلالوحدته  ل   فهمنا  حسب  داخل    ،تنوعه  من  وتنوعه 

نفسه  وحدته الوقت  ا  "   : في  عنلإنسا لأن  عبارة  الوحدة  ن  تشكل  لا  مركبة  التعدد  وحدها   منظومة    ولا 

متعددة،    بل،  وحده وحدة  يجب  تشكل  الإنسان  تراعي  أن  لذا  حول  فكرة  وعناصره    مكوناتهجميع  كل 

الوعي بضرورة عدم اختزال كائن ما في الجزء الأصغر من ذاته، ولا في أسوأ لحظة في بمعنى   16. "  المختلفة
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المجرمين  يستعيد التي تظهر كيف تلك الجوانب الشخصية السينمائية،  كلتوضح مثلا السينما  فماضيه، 

 .حياتناسمعتهم، هذه الأعمال الإبداعية هي ما يعلمنا الدروس الكبرى في 

نقول   والمؤنثونشير    الإنسان عندما  المذكر  ذلك  ،  إلى  الإنسان فإن  تعريف  إمكانية  على  دليل 

ال  ا حضا و تعريفا   الناحية  من  ال  ةفيزيائيالو   ة تشريحيالو   ة وراثيسواء  الناحية  من  عادة  ةعقليأو  ويقال   .

تظهر    البشر وخلالهن،  خلالهم  ومن  اختلافا،  والنساء  الرجال  أكثر  خلال  من  إلا  يظهر  لا  الإنسان  لأن 

  غير المحدود التنوع    وكلما كان.  باستمرارالبشرية الأساسية معدلة أو مطورة على نحو مختلف    الصفات

البيولوجي   الخاصة  فإنللتطور  اللغة  حياة  محدود    تنوع  المختلفة  غير  اللغات  اداخل  و بين  غة للنفس 

و أيضا  واحدةال المجتمعما  .  بحق  إلا  فإننا  ،  يقال  ندركه  توجد  "  :المجتمعاتكل    بواسطةلا   فعلا  حيث 

بالنسبة    ا حدود للتنويعات وكذ متنوعة للمجتمع في تاريخ البشرية، وفي داخل كل نمط لها  وأشكال  أنماط  

الوحدة    نشاهدوعليه في كل مرة وفي كل حالة، يمكن أن    .وغيرها  إلى تنوع الداب والتقاليد وفنون العيش

و  للتعددية،  المذهلة  والوفرة  والنوعية،  التي  ب  نستنبطأن  يمكن  الأولى  هي  الوحدة  هذه  هذه    تنتج أن 

المتفرد  أ التعددية. و  النوع  تغييرات متدرجة بشأن  الفردية والثقافية والاجتماعية هي ليست  التنويعات  ن 

  : جعل مورانكما   17. "  فحسب بل تحيين للقوة النوعية اللامحدودة للنموذج المتفرد من خلال تفردها ذاته

الوعي    " لممن  البشري  وفقا  الكائن  القائمة    بغية  ة مهم  قضيةفهوم  الإنسانية  المشاكل  تلك  على  تجاوز 

فإن نظره  وجهة  ومن  الهوية    الاختلاف،  من  الواحديةنبذ  الهوية  وتعدد  وحدة  وإدراك  الصحة    شروط، 

تسمحالعقلية   الإنسانية  التي  العلاقات  ابتحسين  وأن  سيما  لا  والتنوع ،  الوحدة  على  قائم               لإنسان 

    .18"  بالماهية

كل هذا في الحقيقة يستدعي شروطا تساهم في تجسيد التصور الإنساني الشامل في صورة هوية  

كائنات طفولية وعصابية وهذيانية  نوصف بأننا    بشرفنحن ك.  السائدة  الإثنوغرافية  التباينات واحدة رغم  

 . وهذا ما يشكل النسيج الإنساني بامتياز يضيف موران. كذلك بقدر ما نحن كائنات عاقلة

كما  الرزانة والتهور،    نفس القدر من  علىو ،  الن عينهكائن عاقل وأخرق وقادر، في  إذن  الإنسان  ف

يتوفر على طاقة وجدانية كثيفة وغير قارة. إنه كائن يضحك يبتسم ويبكي بقدر ما أنه قادر على المعرفة 

إ نه كائن منظور للعنف موضوعيا. وهو أيضا جاد مخطط بقدر ما هو متوجس وقلق ونشوان وسطحي. 

الواقع، يعلم بوجود الموت  لحب والكراهية. إنه كائن يتخيل بقدر ما هو قادر على الالتصاق بلوالحنان، و 

ولكنويرفضه والسحر  الأسطورة  ينتج  في   ينتج   ه ،  ويشك  والأفكار  اللهة  يعبد  كائن  إنه  الفلسفة.  العلم 
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وينتقد    نفسهالوقت   اللهة  أفكار  المتاح   يستخدمإنه    ،الأفكارتلك  في  ولكن    وتصورات  من  منها  متحقق 

الخلط بين الموضوعي   وحين أيضا من أوهام وخرافات.   العقلانية والثقافية والمادية، يقع  تتوقف المراقبة 

والخيالي،   الجامح، يخضع  تسيطر  وحينوالذاتي، والواقعي  والتهور  الكائن  الأوهام  الجنوني    هذا  الإنسان 

 . وأحلامه  العقل في خدمة أوهامه ملكة  ويستخدمالإنسان العاقل 

   :المشترك  والمصير الأرض ي ين والوعي الأرضيالهوية  .62

الكوكب    تعد في نظر موران  وحدة  العقلانيالأرض ي  المطلب  في  ضيق    في عالم  المتمثل   الحد الأدنى 

ط بأرضنا  ا رتب الا   يمكننا من بالانتماء المتبادل. والذي    وشعور هذه الوحدة وعي  وتستدعي  ومترابط الأجزاء.  

والأخير.    وطننا  بوصفها  بينف الأول  مشتركة  هوية  يتضمن  الوطن  علاقة    ناجمة الناس،    كل  مفهوم  عن 

صير  الم  إلى  أيضا   الوطن-الأرضمفهوم  كما يشير  ،  ذاته  انتساب عاطفي إلى جوهر أمومي وأبوي في الوقت

   .الناسشترك بين الم

نتع  ينبغيلذلك   كيف  أن  الكوكب  نحيالم  بيننا،  أي  ،  فوق  الأشياء  نتقاسم  ش يء  نتواصلو كيف  هذا   .

فق الخصوصيةنتعلمه  ثقافتنا  ومن خلال  في،  الأرضباعتو   . ط  لكوكب  ينتمون  أناسا  مفروضا    بارنا  ليس 

ما لثقافة  ننتمي  أن  بل  فحسب  علينا  علينا،  أرضية،    نعيأن    مفروض  ككائنات  نحو   فنسعىبوجودنا 

الأرض   على  فيها  بالسيطرة  العيش  وبالتالي  و   وتحسينهاتوفير سبل  يلي:   يجبفهمها.  ما  بداخلنا  نرسخ    أن 

الوعي الإيكولوجي، أي الوعي بأن نعيش مع ، و يعترف بوحدتنا في إطار تعدديتنا  الذي  بولوجيوالوعي الأنثر

سؤولية والتضامن مع  الوعي بالم  أيالوعي المدني الأرض ي،  ، و الفانية داخل نفس المحيط الحيوي   الكائنات

الأرض و أطفال  الحواري  ،  التي لتفكير،  ا  مهارةممارسة    بواسطة  نحققهالذي  الوعي  بنقد    تلك  لنا  تسمح 

ن لا نقوم  أ   ينبغي  "   يعتقد بأنه:  ، لذا وكشف أخطائنا  ذواتنا فهم    ، قصدمعاوبنقد أنفسنا    بعضنا البعض

الأوطان،   مختلف  وبين  ككل  الكون  بين  تعارض  بوضع  لابدأبدا  أوطاننا    بل  بين  تراكزي  بشكل  نربط  أن 

الوطن  ب  الذي نسميهالعائلية، والمحلية والأممية والأوروبية والعمل على دمجها داخل هذا الكون الملموس  

 لكن السؤال المطروح هل فعلا الثقافة واحدة؟   19. " الأرض ي

أصيلة   ثقافة  هي  الإنسانية  الثقافة  أن  عفيف  الأستاذ  القومي،   متواصلةيعتقد  السياق  ضمن 

والمعاصر   بينما العالمي.  السياق  ضمن  متحولة  متبادلة  ثقافة  التقنية  الحداثة،  الثقافة  تبادل  هي  وهي ة 

الإنسانية.   الثقافة  نطاق  في  أو  التقنية  المادية  الثقافة  نطاق  في  ذلك  كان  الطرف سواء  وحيدة  معاصرة 

الثقافة ف  لذلك بعالمية  واضحا  ومطلقيتها  القول  تهديدا  الثقافية  ل  سيكون  الأقواملذاتية  من  قوم  ،  لأي 

التي  كذلك  و  التبعية  إلى  دعوة  هي  العالمي  الثقافي  الانتماء  إلى  كانتشار    انتشرتالدعوة  مذهلة  بصورة 
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بين الثقافة التقنية    ق نفر   يجب أنالمطلوب  التحرر الثقافي    ومن أجل بلوغ  "السرطان في الجسم التقدمي.  

 20."  الشعب الخاصة  وثقافةالتمييز بين المدنية العالمية ضرورة   وكذاوخصوصية الثقافة الإنسانية،  

 

 . شروط تحقيق الهوية الكوكبية: 7

 فيما يلي:  حسب مشروع موران  وتكمن هذه الشروط 

 : الأرضيةالهوية و   تعليم الشرط الإنساني 1.7

مؤكدا ذلك بقوله:  ،تعليم الشرط الإنساني علىأساسا قائم  بأن الإصلاح التربوي  يرى إدغار موران 

كوني يختص بالشرط الإنساني ولقد دخل البشر تجربة   يض أن تشمل الفلسفة على مفهوم أول"من المفرو 

العصر الكوكبي خصوصا وأن مغامرة مشتركة توحد بينهم أينما كانوا عليهم الاعتراف بإنسانيتهم المشتركة  

كإطار موحد لهم، وعليهم أيضا أن يأخذوا بعين الاعتبار ويحترموا تنوعهم الفردي الثقافي. فيشكل الشرط  

كيف    يبرز بوضوحالإنساني إذن شرطا حاسما وضروريا للتربية على البعد الكوكبي وتحقيق الأنسنة، لأنه  

 أن الحيوانية والإنسانية تحددان معا شرطنا الوجودي. 

التكامل    بواسطةعلى كيفية تشكل الوجود الإنساني    تحيلناالتربية على الشرط الإنساني    دور إن  

بين أساسيين  الحاصل  وهما  بعدين  بينهما  الفصل  يمكن  الإنساني    لا  إذ  ،  معا  والحيواني والبعد  البعد 

مراحل    عرفت من    كثيرةالأنسنة  كما البدائيينابتداء  وثقافاتعرفت    ،  لغات  تطور    مع   عديدة،   انبثاق 

أن استخدام العقل يزيد من حجم  لا سيما و استخدام اليدين والرجلين واستقامة الجسم وتطور الدماغ.  

إلى  يؤدي  ما  هذا  الشباب،  فترة  باستطالة  المتصل  التقدم  ويترجم  العصبية،  الخلايا  عدد  ومن  الدماغ، 

حتى    الأنسنةلاستمرار  ضرورية  هنا  ، فالثقافة  ة بتعقيداتها المختلفةالاجتماعي  جميع عناصر الحياةتطور  

 .يثقافما هو و  يطبيع  ما هو   بينالقائم   الترابط التعرف على  مما يتيح لنا إمكانية  ،مجيء الإنسان العاقل

الأرضية    تشترط نالمواطنة  في هويتنا  فكأن  تفكير  شتركةالمر  يتوقف عند مجرد   وهو  أن  ينبغي  لا 

الثوابت    تحريك   إلىيتعدى ذلك  يجب أن  ضبط المفهوم وتقديم التعريف ووضع الحد الجامع والمانع، بل  

المركب   بالمنهج  والاعتصام  الوحدة  في  والتعدد  الواحد  في  الاختلاف  وزرع  البسائط  في  التعقّد  وإدخال 

النوع    الأخلاقيوالتدبير   هذا   21. الإنسانيلمستقبل  يحثوفي  التربوي   في  موران  السياق    على   "  :مشروعه 

خاصة    ذاته  يعيشون المصير  كلهم  البشر  لأن،  كل الناستركة بين  ضرورة الاعتراف بوجود هوية أرضية مش 

والموت  يعيشون   وأنهم  الحياة  مشاكل  الأساس،  22"   نفس  هذا  يتصف    وعلى  أن  بالا تفكير يجب    ح ا نفتنا 

من  حيث    الإيجابي  الال  جميعيتغذى  هدف ،  قائمةثقافات  هو  التي    ذلك  في    ينبغيالتربية  تعمل  أن  عليها 
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الأرضيين  والوعي  الهوية  تشكيل  على  الكوكبي  الهويات  ف،  معا  العصر  وكل  العالم  ثقافات  كل  على  يجب 

عل المحافظة  مع  تتحد  أن  المستقبلالأرضية  تربية  مهمة  فهذه  واختلافها،  تنوعها  أن  ى  عليها  إذ    تعلم ، 

من   بل  هويته،  أو طمس  إلغائه  دون  الخر  مع  يتواصل  وكيف  الكوكب،  هذا  فوق  يعيش  كيف  الإنسان 

مشتركة   واحدة  هوية  في  البشر  جميع  هويات  تنصهر  أن  ذلكوعي،  بال  تتصفالأفضل  عامل    ويعد  أهم 

 . برمتهاالإنسانية   ةمحافظة على استمراريلل

التعاطف بين الذوات    موران   يقترح   وعلى هذا الأساس  هوية مركبة كحل    وتأسيستفعيل فضيلة 

،  والتفكيكالتحطيم    التي يترتب عنهاالعوامل  تطور  بسبب ، في عصرناللوضعية اليائسة التي يمر بها الناس 

  الشعور ضرورة    على  فهو يحثنا،  ومتقدمة  هوية تفاعلية   بناء  هادفا نحو  امشروع  بوصفهالتعاطف    ويقدم

المناسبةحلال   يجادمعهم لإ من خلال مشاركتهم مشاكلهم والتفاعل    لخريناالناس  ب الذي  ك  .لها  ول  الجار 

تعاطف الذي  ال  إلىبل يمتد    فحسب، يقتصر ذلك على التجاور    دون أنيحزن لحزن جاره ويفرح لفرحه،  

الإنسانية  أفراد بين  يربط   الاختلاف  الجماعة  ب،  ةالثقافي  اترغم  الأمم  قصدوذلك  بين  التعايش    . تحقيق 

الوضعو  إنسانية    تشكيلعلى    الحرص  الإنسانعلى  ينبغي  تربية مستقبلية ناجحة  و   من أجل تغيير  هوية 

  عولمة الفهم أن نعمل على  الهوية الأرضية ينبغي علينا   مبدأ   ولتكريس  ، تحسينها وفهمها  علىوالعمل   كوكبية

 القائمة على المشروع التربوي.  

 دور التربية في ابراز الوحدة والتنوع البشريين:  2.7

فكرة التنوع  ب المساسخ فكرة وحدة التنوع البشري دون يترس في بارزا دورا  لتربيةليؤكد موران أن 

  مماثل ومعادل   نسانيالإتنوع  ال  وبالتالي فإنفكرة الوحدة.    ضربفكرة التنوع دون    ا ترسخ أيضاكم  نفسه،

  مثلما للإنسان العاقل،    فقط بالنسبة  في الخصائص البيولوجية  تكمنالوحدة لا  هذه . و نسانيةالإوحدة  لل

  صميم في    ابيولوجي  اتنوع  يوجد إذن.  لهالنفسية والثقافية والاجتماعية    على الصفات  يقتصرأن التنوع لا  

 ونفسية ووجدانية   عقليةبل    أو بيولوجية فحسب  وحدة ليست دماغية  توجدالوحدة الإنسانية بقدر ما  

والمجتمعات  كما    .أيضا الثقافات  الإنسانية    المتباينةتتوحد  فالوحدة  ومشتركة.  منظمة  مولدة  مبادئ  في 

وحدته في قلب    تصورنا   إلا إذا   لا يمكنا فهم الانسان   لذلكداخلها مبادئ اختلافاتها المتعددة.    تتضمن في

طبعا  لتربية  ، ولالواحد  وتنوع  المتنوعوحدة    ومعنى ذلك هو أن نعي جيداوحدته.    في صميمتنوعه، وتنوعه  

التعريف في  بارزا  دورا  تحديدا  المستقبل  في  ب  وتربية  والتنوع  الوحدة  لكن    ".  والميادين  المجالات  كلمبدأ 

ثالوث، فالإنسان من   باعتباره  أي  الشامل،  المعقّد  في بعده  الإنسان لا  اهتمت بدراسة  التربوية  المنظومة 

منظور   من  البشري  الكائن  أن  كما  والنوع،  المجتمع  على  يشتمل  مثلما  الفرد  على  يشتمل  نظره  وجهة 
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أنّ   البشري منذ ولادته، ذلك  الكائن  المجتمع موجود داخل  المجتمع، وهذا  في  اجتماعي هو عنصر صغير 

 . 23" الثقافة واللغة والأخلاق والأفكار تنفذ إلى ذهن الكائن البشري، وهو بذلك يتغذى بالمجتمع ومن خلاله
الديموقراطية   المبادئ  تسوده  أن  ينبغي  معولم  عالم  إطار  في  واحد  والتعدد  متعددة  فالوحدة 

 . المنشود الإنسانيلتحقيق التعاطف والتقارب  

 

 . العولمة والبعد المركب في التقارب الانساني: 8

  ئاشي في وقتنا  . لقد أصبح العالم  وتصارعية بالماهية  نزعة موحدة  حسب ادغار موران   العولمة  تعد

المعمم  هذا التقسيم  كرّس  الذي    ها مفارقة العصر الكوكبي، إنفي الوقت نفسه  مقسما أكثر فأكثرو ،  اواحد

الهوية بمن جديد إلى الاعتراف  بالرجوع    مطلب تحرر الأمةفتعزز    ،الوطنيةة  الدولما يمكن أن نسميه  إلى  

.  ي ر الذي يدعو إلى التجانس الحضا  الشامل  ، التي جاءت كرد فعل ضد التيار الكوكبيأو التاريخية الماضية 

العشرين    أدى  لذلك موحد،    إلىالقرن  كوكبي  نسيج  تجزئته   عمل   لكنه خلق  أيضا  على    حيث ،  وتفكيكه 

على المشهد العالمي، هي إما دول جبارة    المسيطرةالدول  ومتصارعة. إن    أصبحت أجزائه معزولة، وشائكة

 على التعددية سوف يقض ي  صناعي  -التقنو  نما أن التقدممتوحشة أو مزاجيه، أو دول قوية أو ضعيفة.  

وأزمات    مشاكلالتطور الحاصل الن قد أفض ى إلى  . كما أن  للجماعات الانسانية  ، والثقافيةوغرافيةالإثن

الغربية    فشهدت ،  المناسبة   حلول ال  مي قدت  بدلا من العميقة للحضارة   المزدهرةالمجتمعات  وبالتالي   .الأزمة 

عدم في    ينبغي  التنمية  المادي  أي   الاقتصادي-التقنو  المجال اختزال  يكون   فقط،   الجانب  أن  يجب    بل 

العناصر  ،  مركبا  امفهوم  لكل  والوجدانية، والأخلاقيةالعقليشاملا  والذهنية.ة،    " يقول رفقة بودريارد:    ، 

في   والصناعة  ،التقنية و العلم،  و   ،السوق اقتصاد  بترويجها لقيم    الأرض ي  توحيد كوكبنا في  العولمة  تساهم  

تكون  لعملية التوحيدية  لعملية معاكسة  وسوف تحدث  قواعد ومعايير العالم الغربي.  وهي    .برمتهالعالم  

هذه المقاومة مع ظهور    د تستش، و ا الثقافية، القومية أو الدينيةهويته  حماية  قصد معارضة لهذه الوحدة  

في    كان الناس  لقدعدم تآلف العقيدة مع التقدم.    وهو  ، ه ظاهريا في نهاية القرن العشرينحدث لا قيمة ل

م. هذه الكلمات  بفضل ما يسمى بالتطور، أو التقد  أحسنمقتنعين بأن مستقبل العالم قد يكون    الماض ي

 24. " الأوضاعلتحسن  مرادفة الناس  لبعض  السحرية بالنسبة 

السلطة المريعة المدمرة والتي    ةقيم  لا ينفي ،  الكبيرالتقني والطبي والاجتماعي    يالعلم  التطور   لكن

تصرفه تحت  والتقنيةتجد  العلم  إلىا  أدى  ما  وهو  الإنسانية  ،  على  سيما  القضاء  لا  نهائي،  أن  و   بشكل 
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ن رفاهيته تعمم البؤس،  أا النموذج يحتوي على مساوئ، حيث  بأن هذ  لا يعيذو النموذج الغربي    التقدم

والعزلة   الأنانية  على  تحتوي  الحضاري وفردانيته  والملل  يسبب  وانفتاحه  المنفلتة  والكآبة  القلق  وقوته   ،

  يه، بل ر في هذا الطريق وعدم التدليل إلعدم الاستمراحسب موران  ينبغي  ولكن  تؤدي إلى الموت النووي.  

الطريق تغيير  سلكناه  يجب  تراجعا،  الذي  يفترض  تحول  وكل  تحولا،  يفترض  جديد  تطور  كل  وذلك . 

 .في العالم المعولم والمبدعة إلى القوى الخلاقةبالرجوع 

 عولمة جمعية وميلاد مجتمع عالمي:  1.8

بما  هل ينتمي الإنسان إلى الإنسانية    "موران سؤالا حول ميلاد المجتمع العالمي قائلا:  إدغار  يطرح  

هوية؟    هي أسسوا    هناك جماعة  الذين  الرواقيين،  بينهم  ومن  القدم  منذ  الفلاسفة  بعض  عند  محاولات 

.  أيضا   منها كونية القوانينو على كونية العقل    تتأسس لتركيب فلسفي لمدينة العالم التي ينتمي إليها الرواقي،  

عش على وفاق  وذلك وفقا لمقولة  .  جميع الناسعقلانية مشتركة بين    قواعد ومبادئعلى    تسير وهي مدينة  

الإنسان حيثما وجد   كان  إذا  أو هناك،  هنا  يهم  كأنك وحيد على جبل. ولا  الطبيعة وعش  يعتبرمع    فإنه 

، كما تعد أيضا  التكوكب  لمسيرة  ةالنهائي  هي المرحلةهذه العولمة التقنية  وبالتالي ف .  25"   له  مدينة  كله  الكون 

المجتمع من  لنوع جديد  تحتية  لبنية  ب  ظهورا  نسميه  الذي  له  البشري  يكون  المجتمع  إن  العالمي.  المجتمع 

ترابي   الأرض مجال  للتواصل وكوكب  نظام  يشتمل على  ترابي  من    يتصفمجال  التواصل    ضروب بنسيج 

والإنترنتالك والفاكس  والهاتف  الماض ي.يشهدها  لم    ،طائرة  في  مجتمع  عالمية    إنها  أي  من    منبثقةحضارة 

  من القيم المعيارية   الكثير  وتتضمنبتفاعل العلم والتقنية والصناعة والرأسمال،    تتقدمالحضارة الغربية  

 .المتعددة

إنسانية تشتمل  و  أنه توجد عدة تميزهاثقافة  و   متنوعة،ثقافات    لىع  افي ذاتهأي جماعة  . والحال 

وسائل الإعلام خلال القرن العشرين وأشاعت   أحدثت  دفية تشكل أشبه بثقافة كوكبية. فقتيارات عبر ثقا

من    بعضه  استمدت  حيثوصنعت فولكلورا عالميا من موضوعات أصلية استمدتها من ثقافات مختلفة،  

يلتقي به ما  بفضل    أكثر غنى   وأصبح ابتدعته ابتداعا. وقد تشكل الفوكولور الكوكبي    ه الخرجذوره وبعض 

،  أحايين أخرى يثري بعضها بعضا في الضراء أحيانا، وفي السراء في    كلهايندمج فيه. وبهذا فثقافات العالم  

منها  وعي  القرن  اللكوكب  اأبناء  مثل  أنها    دون  أواخر  في  اكتملت  التي  الأمة  عولمة  فإن  الأخير  وفي  واحد. 

الأرض    أصبحتالعشرين   لكنها    صفةتضفي على كوكب    تفكيك  عملية   تقوي مشتركة حضارية وثقافية، 

إن الأمة وهي تحريرية وقامعة معا، تجعل من الصعوبة البالغة إنشاء اتحادات تستجيب    نا واختزاله.كوكب

 .أو كوني ميلاد اتحاد كوكبي  وتمنعإلى الاحتياجات الحيوية للقارات  
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 الديمقراطية والبعد المركب: 2.8

كان بما  الصعوبة  مفهوم    من  بسيطةضبط  بطريقه  لأن  الديمقراطية  الشعب،  وسيادة  سيادة 

المنتخبين،   إلى  السيادة  وتحويل  القوانين  طاعة  طريق  عن  السيادة  لهذه  الذاتي  التقنين  تتضمن  لمواطن 

الذاتي لنفوذ الدولة    أيضاتتضمن الديمقراطية    مثلما الفصل بين السلطات، وضمان    من خلالالتقنين 

توافق أغلب المواطنين،    تستوجب  الديمقراطيةومن المؤكد أن  الحقوق الفردية، وحماية الحياة الخاصة.  

   .في الوقت ذاته ، لكنها تحتاج إلى التعددية وإلى أنواع من الصراعات المشكلة لها الضوابطواحترام  

طية هو علاقتها أن الطابع المميز للديمقرا ب  الكليانية قد أبرزت تجربة الأنظمة    يرى ادغار موران أن

بالتعددية فتقوم  الحية  تغذي،  على  الأفكار    ةالديمقراطية  وتعددية  المصالح  احترام  أيضاتعددية  إن   .

التعددية يعني أن الديمقراطية لا يمكن أن تكون متطابقة مع ممارسة ديكتاتورية الجماعة على الأقليات،  

التعبير ويجب أن تضمن الديمقراطية حق الأقليات وحق المحتجين في الوجود  ف إتاحة  ،  عن الرأي  في  مع 

المنحرفة. ومثلما يجب حماية تعددية أنواع الكائنات الحية  والمشاعر  لتعبير عن الأفكار الشاذة  الفرصة ل

والراء الأفكار  تعددية  كذلك حماية  يجب  الحيوي،  المحيط  على  الحفاظ  أجل  وحماية  والمعتقدات   من   ،

.  ككل   الحفاظ على الحياة الديمقراطيةقصد  ،  الصحافة ووسائل الإعلامفي مجالات  تعددية مصادر الخبر  

فإن  ذاته  الوقت  أيضاالديمقراطية    وفي  والراء    تحتاج  الأفكار  بين  صراعات  الحيوية    حيث إلى  تضفي 

  تجسيدها لكن حيوية وإنتاجية هذه الصراعات لا يمكن أن  و .  الاجتماعية والثقافية  الحياة  والإنتاجية على

الممارسةقواعد  ل  بالإذعانإلا   وتعوض    وقيم  التناقضات  تنظم  التي  المادية   الصراعاتالديمقراطية، 

الأفكار  بصراعات تلك  والمفاهيم  بين  من  مؤقتا  سينتصر  من  والانتخابات  الجدالات  بواسطة  فتحدد   ،

ولهذا    .في الواقع  تلك الأفكار   تحقيق الأفكار المتصارعة، وفي المقابل من الذي يمتلك مسؤولية العمل على  

  يستوجب ما    وهويقتض ي أن لا تحيا بدون تعددية وبدون صراع فكري،    ترسيخ الديمقراطية  ":  يؤكد بأن

بأن  التسامح، والاعتراف  يناقضن  ضرورة  من  وأفكار كل  قد    اآراء  ما  رغم  الحقيقة،  من  تحتوي على جزء 

بمبدأ باسكال القائل بأن عكس الحقيقة ليس    الاستشهاد هنا ويمكن  تحمله من مظهر متناقض ومجنون،  

   .26" هو الخطأ، وانما هو حقيقة مضادة

من التعددات   أنماط مختلفة تحيا بفضل  لأنها  نسقا سياسيا مركبا،  الديمقراطية تشكل  وعليه، ف

الجماعةوالتناق  والصراعات على وحدة  الحفاظ  مع  وحدة    فهي  لذا  ،ضات،  بين    تجمع عبارة عن  داخلها 

وتتغدى  والتفكيكالوحدة   إنها  وأحيانا  دائما،  عل  ةهيجاني  بصورة،  تضفي  التي  الصراعات  تلك من  يها 

تقسيم  من خلال  ة الموجودة حتى على صعيد الدولة  تحيا بفضل هذه التعددي، كما  الحيوية التي تتميز بها
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وقضائية  إلى   السلط وتنفيذية  الحالة    .تشريعية  هذه  هذه    لىع  ينبغيوفي  على  تحافظ  أن  الديمقراطية 

أن التعددية   أجل  على    من  بأن.  نفسهاتحافظ  الاعتراف  علينا  وعيوب   ويكن  نواقص  فيها    ديمقراطيتنا 

يقول    مثلا.  النقلمعينة ك  ت، إذ لا يتم استشارة المواطنين المعنيين حول البدائل الممكنة في مجالا ومساوئ 

الصدد:   هذا  مكتملةو   "في  غير  بديمقراطيات  الأمر  يتعلق  بل  فحسب  لا  و   حدثت،  تعبر  سيرورات  حالات 

المساهفين،  رهيب  ديمقراطي تراجع  عن    بحق في  المواطنين  السياسية زع حق  القرارات  في  أهمية    مة  الأكثر 

،  مباشرة  التعددية  وهذا ما يهدد،  فقط  الخبراء  تكون بيدأن    ينبغي  وخاصة جدا  أنها قرارات معقدة  بحجة

التمدن من    وتقلل على ساكنتها    كانط  يؤكد   ألم  27. "  والتحضر  نسبة  يفرض  الجغرافي  التناهي  أن  سابقا، 

القرن   من  وانطلاقا  كعدو.  يعامل  لا  ان  في  الغير  بحق  الاعتراف  عليهم  ويفرض  الكونية،  الضيافة  مبدأ 

  أرض ي مشترك، يفرض علينا بإلحاح التضامن كوكبي العشرين أصبحت الجماعة البشرية محكومة بمصير  

 .والتعاون 

 

 نسانية: الإهوية ال. المقاومة والتغيير لتحقيق 9

ينبغي مشتركة  كوكبية  هوية  الجميع   لتحقيق  ومقا  مجابهة   على  والموت العدم  التقهقر  قوى  ومة 

االهائلة لأن  مقاومة،  الموت  من  مقاومةو   ،لحد  الوحشية  ضد  التقدم    ، النضال  ذلك  يعد  لم  والمستقبل 

نحو و   الرائع  والخراب  أ بقول  ال  يجببالأحرى  الأمام،  العبودية  لتهديدات  اللامع  التقدم  هذا  أن    علينان 

أكثر    هقاومن وبشكل  من    ضرورةأيضا.  والخلاص  النعلينا  والخطأ  الكذب،  مقاومة  توقف  دون  ومن   ،

والاستغلال   الهيمنة  ومقاومة  والبيروقراطية،  التكنوقراطية،  ومقاومة  والأيديولوجيا  والاستسلام 

من    أخرى   أشكالوالقساوة. وأكثر من ذلك يجب علينا أن نهيئ أنفسنا إلى أشياء جديدة من القمع، أي إلى  

  إثارة بإمكانها    ومتنوعةتحولات كبيرة    بواسطةعلم أننا لا نستطيع تجاوز التهديد القاتل إلا  مع ال  المقاومة.

ياسبيرز. وكلما  على حد تعبير    عليه أن يتغير إذ  ،  في هذا الكون   أراد الإنسان أن يعيش   ا إذشروط المشكلة  

ري ستؤثر  ذديد فكره الثورة، أي فكرة تحول جإنقاذ الحياة. وهنا تظهر من ج  ةضرور   زادتالموت،    تقدم

الدول، والذي  و   ، والنظام الاجتماعي للممالقائمة بين الأفراد أيضا العلاقات  في  في الفرد، والقت ذاته  في  

بزوغعلى  سيعزز   أو  إنسانية  ظهور  هي  من حيث  أن    ينبغيلكن    ،الإنسانية  للثورة  الجديدة  الفكرة  على 

ر من كل خلاص، ما عدا من فكرة إنقاذ المغامرة الإنسانية  . المستمرة تطهَّ

علينالا  كما   العلا  ينبغي  خلال  تخيل  من  الثقافات  بين  خلال  الحدود  لفظقات  من  وإنما   ،

لا مراكز  بين  المتداخلة  التأثيرات  للحدود.    يراعي  مصطلحات  وزنا  لا  ف  " إشعاعها  بدور  تحتفظ  الحدود 
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الدول  عصر  في  تخطيه  تزال  -يمكن  ما  التي  عنالأمم  بها    عبارة  تعترف  المكانة  عالية  سياسية  كيانات 

المتحدة   للمم  التابعة  في  فقطالمنظمات  وصلاحيتها  الدول  سيادة  حد  ترسم  بالفعل  الحدود  إن  إقامة . 

  اسم نواة جديرة بأن تحمل المراكز الثقافية المنتشرة في العالم  ف  في المقابلو   ،العدل ومدى قوتها العسكرية

 .28"  الذي تمارسه في الخارج شعاعي الإ تأثير  ل

البربرية الأوروبية والتي تتمثل إحدى مظاهرها في   مجابهةضرورة  على  موران    يؤكدوفي هذه الحالة  

بين    اتعرفة والعلاقوالم  للإثراء  أداة  واعتبارهبهذا الاختلاف    الابتهاج  بدلا مننعت الخر المختلف بالبربري  

يمثل  الأمم غريبة،    ه مونتيني.  بحرية  الفكر  لزمإذ  هذا  المسبقة  البربرية  أفكار  من  يتحرر  كيف    ، نهاعرف 

.  معا  عن اليهودية والمسيحية  هفي استقلالو  للنفسأن مصدر حريته يوجد في هذه الحرية الداخلية    فأكد

  علما أنه يمكنيهودي، وبين مؤمن وكافر.  وبين مسلم و أ،  مثلا  بين يهودي ومسيحي  فهو لا يعاني من التضاد

ا  ه مونتينيلأصول   تفتح بداخله هو بالأحرى    لكن   ، لمسيحية الجدد أن تكون بعيدة جداالمرتبطة بمعتنقي 

العقل عند  إن    "  ؟هل المستوى السياس ي ظل حذرا جدا، دون أن يتخلى عن توجهه الأخلاقيو فكر هؤلاء.  

يرفض فكرة الشعب  فظل    ،جامد وإنما بعقل عمقه الرحمةهو السيد، لكن لا يتعلق الأمر بعقل   سبينوزا

راهنة،    المختار غير  فكرة  اعتبرها  فكروالتي  اليهودية،  في    لذا  الهوية  طريقهاعلمنة  عن    اوبعيد  وعن 

  قبله   همونتينيالتي نادى بها    العقلعنده استقلالية    سنجد  وبالتاليالكونية.    بمفهومالمسيحية أعاد الصلة  

".29 

ثمن   بأي  تجنبه  يجب  الجيدلأ   بالنسبةفما  الوعي  هو  على   وروبا  الخاطئ والمنتشر  الوعي  من  بدلا 

نطاق الاستعباد،  كما  ،  أوسع  البربريات:  تسلط  لانحصار  المكان  الذاكرة  على  الاشتغال  يفتح  أن  يجب 

النازية والسوفييتية. واندماج هذا التسلط في فكرة    الشموليةالنخاسة، الاستعمار، العنصرية العرقية،  

الأوروبي.   الوعي  في  البربرية  إدماج  من  سيمكننا  الجديدة    الحاسمشرط  ال  وهوأوروبا،  المخاطر  لتجاوز 

أن    الضروري نحتاجه هو وعي مزدوج. فمن    فماللبربرية. ولكن بما أن الوعي الشقي هو أيضا وعي خاطئ،  

كما    إنساني  يدمج في وعي البربرية الوعي بأن أوروبا تنتج عبر الأنسنة الكونية والتطور التدريجي لوعي عالمي

إلى ضده، لذلك على  بأنه    يقول ادغار موران   ، تنتج ترياق بربريتها الخاصة لا يوجد ش يء لا يقبل التحول 

تحتاج الديمقراطية لبعث  و   السقوط،وإلا فإن مآلها    بالدوامالظروف الديمقراطية الإنسانية أن تتجدد  

نفسها   في  البربرية  و   باستمرار، الحياة  في  الأأيضا  التفكير  في  المساهمة  الأهو  وإحياء  يعني  نسنة،  نسنة 
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 :المواطنة الأرضية تحقيق اونشر ثقافة الاعتراف شرط  استبعاد الاستبعاد .10

،  العالم يمواطنالمسماة بعالمية الثانية الجمعية الدولية  بعد الحرب ال  غاري ديفيزأنشأ المبشر  لقد  

وإن   السبعينيات    كانتالتي  سنوات  من  وابتداء  الكوكبية.  الوحدة  في  الأمل  تتعهد  تزال  لا  فإنها  هامشية 

إلى    أصبحت . وهذه  يأو دين  ييز عرقيتم   دون أي،  المرض ىلمداواة    أنحاء العالم  كلجمعيات الأطباء تتوجه 

كل   في  الإنسان  حقوق  عن  تدافع  الدولية  العفو  والتعذيب    الأصقاعمنظمة  التعسفي  الحبس  وتفضح 

الأخضر   السلام  منظمة  وهذه  الدولة.  من  على    التي المسلط  للحفاظ  الحيوية  للمهمة  جهودها  كرست 

الخر هو النظير والمختلف في    " المجال الحيوي. يقول موران حول الأرضية التي تمهد لتشكيل هذه الهوية:  

العرقي،  أو باختلاقه  الفردي  الثقافية المشتركة، ومختلف بتميزه  أو  الوقت نفسه، نظير بسماته البشرية 

أن   تماثله واختلافه،  في  نفهمه  أن  لنا  يتيح  ذاتا  وبصفته  والتماثل.  الغرابة  دواخله  في  فعلا  يحمل  فالخر 

انغلاق الذات على نفسها تجعل الخر غريبا عنا، أما الانفتاح على الخر فيجعله أخا لنا. فالذات بطبيعتها 

 اذن لا نرى الهوية بالمعنى الصحيح الا باستبعاد الاستبعاد نفسه.  30. " منغلقة منفتحة 

الخاصة  ويتميز يماثلنا    الخر أن    إدغار موران  يعتقد  يمعنا بصفاته  ننتمي  ا، فمن جهة  ثلنا كوننا 

الإنسانية  كلنا   والتباين  و إلى  الاختلاف  ومن جهة  ومشترك،  مصير واحد  ولنا  واحد  أصل  من    فهو ننحدر 

التي  ي ولغته  معتقداتنا  غير  الدينية  ومعتقداته  ثقافتنا  غير  وثقافة  معين،  عرق  إلى  غير    يتحدثنتمي  بها 

شعب من الشعوب ثقافة تميزه لكل    حيث  لغتنا، فهو يختلف عنا من حيث الثقافة السائدة في مجتمعه،  

الأخرى، وكون الخر ذات تختلف عنا نستطيع أن نفهمه انطلاقا من ذواتنا بالرغم    والأمم   عن المجتمعات 

الخر، نرى أنه جزء منا عندما نكون متقوقعين حول    لىا ذلك أننا عندما نكون منفتحين عمن اختلافه عن

تهميشه واستبعاده    ينبغي، وأنه عدو يهدد حياتنا، لذا  ة احتقارالخر غريبا عنا وننظر إليه نظر ذواتنا، نرى  

بعمق    ومتأصلا  اقديم يوجد وعيا  ضمنيا في العلاقة مع الذات نفسها.    قائمةمن حياتنا. فالعلاقة مع الخر  

لها في   ومماثلة، غريبة عن الذات  أنا هي أخرى فحد منا يحمل في داخله ذاتا أخرى  بين أن كل وايفي روحنا  

إليها. ولأننا نحمل في داخلنا الن عينه أننا نتعرف  أننا غرباء عن أنفسنا مع  إلى المرآة نشعر  . عندما ننظر 

أخرى،   هي  أنا  حيث  الثنائية  خاصتنا    نستطيعهذه  أنا  في  ودمجه  الخر  طريقإدخال  التعاطف،    عن 

 . ة أيضاحبوالم  ،والصداقة

 لى أصل واحد وهو آدم أن الإنسانية تنتمي إ  من خلال العلاقة مع الخر،    وضح إدغار مورانألقد  

طابعها   لها  بشرية  جماعة  فكل  وتختلف،  تتنوع  البشرية  هذه  لكن  جمعاء،  البشرية  لها المميز أبو  أي   ،  

بها  تنفرد  التي  الخاصة،  والمعت  حيثمن    ،ثقافتها  والتقاليد  والعادات  وغيرهاالديني  اتد قاللغة  وعلى  ة   ،



 

  في مفهوم الهوية الكوكبية والإنسان المركب عند إدغار موران

                          

502 

علينا أن    ينبغيالخر جزء لا يتجزأ منا لذا  لأن    نها تبقى واحدة ذات أصل واحد،فإ   التمايز  هذا الرغم من  

  متجذرةمع الخر    يبرز بأن الصلةأن    الفكرةبهذه    يريد مورانإدراك ذاته.    كي أتمكن من،  ونحترمه  نتفهمه

من    العكسفالخر افتراض ي داخل كل واحد منا ويجب أن يتعين لكي يصبح كل واحد هو ذاته. وعلى    ،فينا

ضروري لمبدأ الاستبعاد الذي يتيح لنا بوضعنا في مركز العالم،    من خلال المحبةذلك فإن مبدأ الاندماج  

فيه الخر  يقول:ووضع  فإن    "  ،  كله  أجل  لذلك  ومن  دوما  تعارض  الحقيقية  أنواع    الخرالأخلاق  جميع 

العزل من قبل مجموعة وجميع أنواع وضع القوائم وجميع أنواع الحرمان الكنس ي والطرد الذي يستبعد  

الازدراء تعارض  وأخيرا،  الجماعة  من  الاحتقار  المنحرف  يستبعد    أو  الخرالذي  البشري،    هذا  النوع  من 

الاستبعاد    ولاستبعاد استبعاد  يتطلب  والكراهية  والازدراء  الكراهية  بإهانة الإهانة  وكراهية    ، الإهانة، 

 .31"  ، واحتقار الاحتقاروازدراء الازدراء

المشروع  يجيبنا  الحضاري   إن  الذي  هو  السؤال  الكوني  أين؟  التالي:  على  إلى  مسؤولية    إن  القيم 

في لعب دور المدرب    تتمثلبل  ،  غير واضحة في استباق تطورات تخضع لظروف متعددة    تتمثلالمثقفين لا  

إلى ذلك علينا    العام الاقتصاد والعلوم الاجتماعية. بالإضافة  أهل السياسة وخبراء  مع أخذ المسافة عن 

العريض،   في خدمة الجمهور  أنفسنا  العالمي أن نضع  المستوى  أننا لسنا    مع الأخذوعلى    إلا بعين الاعتبار 

تجدد تراثاتنا الثقافية التي لا ينضب  تحول دون أقلية. ويتم ذلك قبل كل ش يء برفض الأفكار المسبقة التي 

 معينها. 

تغييرا جوهريا من    زيادةمع    لقد حدث  يأتي  يعد  لم  الالتزام  الفردية، لأن  والمسؤولية  الاستقلالية 

لنظرية الالتزام الجازم عند  الله، ولا من الدين ولا من الدولة ولا من المجتمع، وإنما من الفرد ذاته، وفقا  

للوعي بأن    وفقا ، وهذه الوضعية يجب أن تتطور  نفسهيبرر  و أصبح هذا الالتزام معزولا، ينتج ذاته  ف  ،كانط

وإنما   البيولوجي،  جنسنا  ولا  المجتمع  ولا  لوحده،  الفرد  ليس  إنساني  هو  هذه    المركب ما  من  المكون 

هذا المنظور تصبح القيم المتعلقة إذن بالفرد من خلال    وحسب.  وتكاملها  المصطلحات الثلاثة في تداخلها

في   بالمجموعة وبالجنس، خاصة  أيضا متعلقة  العولمة.    إطارمسؤوليته وكرامته وفضيلته وشرفه، ولكنها 

الص  من  أنه  الثلاثوبما  المسؤوليات  هذه  احترام  يظهر    عب  ما  كثيرا  فإن  نفسه  الوقت  في  الالتزام  من 

على تحقيق   والعملمعه الانصهار  و علينا تعزيز التواصل مع الخر، ينبغي  قابلفي المتضارب في الواجبات. و

 قصدالخر  هذا  الروابط مع    وتعزيز  تقويةعلينا    ثم  "  ات.والنزاع  اتحد من الصراعللالتقارب بيننا وبينه  

  . فالخر هنا مختلف عن الذات اختلافا غير قابل للاختزال والأمم تحقيق ثقافة التعايش السلمي بين الدول 

الوقت نفسهلها  متمم    ولكنه ،  التبسيطأو   أليس الأمر هو نفسه في علاقات اجتماعية أخرى،    ، في  ولكن 
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بأمهو صداقة  العلاقات  ك الجديد  المولود  علاقة  وحتى  التعلم،  افوهكذا  .  32"   علاقات    الخر ستبعاد  إن 

، هإهانة في حقهو  عزل الخر من النوع البشري،    ، لأنترفضه الأخلاق  سلوك  البشري واختزاله من النوع  

استبعاده من النوع الإنساني، ذلك لأنه جزء    ينبغي عدم إقصائه وعدمفالخر مهما كان مجرما أو منحرفا  

لا يتجزأ من هذا النوع. ألم يتساءل جون راولز عن ضرورة تفكيك تصورنا للعدالة كقيمة أخلاقية سامية  

التسامح والتعايش انطلاقا  البشر فيما بينهم وذلك لتكريس  التي تربط  النظر في رؤيتنا للعلاقات  وإعادة 

 من وحدة العقل بالدرجة الأولى؟ 

قافية، وهو اعتراف سياس ي  الث  والانتماءاتتايلور فهدفه هو الاعتراف العام بالهويات  بالنسبة لأما  

ولذلك جاءت  ا أصلا في الدستور على الإطلاق،  إلى شرعنة بعض الحقوق الجماعية التي لا مكان له  يسعى  

الثقافية مسألة طبيعية، لا تفرضها الأحوال الاجتماعية،    بالاختلافات مسألة الاعتراف السياس ي والقانوني  

ن أخلاقيتان  الحفاظ على التوازن دون استثناء في الحقوق والواجبات، فالكرامة والمساواة قيمتا  من أجل

يعد    ، للاعترافومميزتان   الحياة  وتحقيقهابالقيم    الاعترافإذ  والاستقلالية  جانبمن    الاجتماعية   في   ،

من   ومتكاملين    خرآ  جانبالأخلاقية  ضروريين،  الحديثة   لبناءعنصرين  الكرامة  والحال  .  33الهوية  أن 

ل سمة    تعتبر الإنسانية   بين  أساسية  في    الأفراد لعلاقات  في  الاعتراف وتندرج  القائم  على  بي  ما المتبادل  نهم 

الذات الفردية لا تظهر من دون الوسيلة الإجتماعية، لكن تتحقق خارجيا، ولا  المساواة، ولذلك نجد أن  

إطار من شبكة علاقات   في  إلا  أن تستقر  تايل  الثقافي  التعددو   .34الاجتماعية   الاعترافيمكن   "  :ر و حسب 

  تجسيد بالضرورة ويستدعي الأمر المجتمعات الحديثة من وطأة الدين والتقاليد القديمة،  نشأ نتيجة تحرر 

قيام الجماعة التاريخية التي تؤثر  مع    تتناقضلا    إلى المساواة الحديثة على أنها مبدأ المساواة، حيث ينظر  

تأثيرا   التقاليد  لا  شديدافيها  أنها  كما  سياسيا    تتطلب،  من    محضاحيادا  الدولة  بالتنوع    الاعترافيمنع 

حتى نكون مدينين به لجماعة من الناس،    اأو دين  ا ليس واجب  أيضا   والاعتراف في نظره  . والفروقات القائمة

   .35" ملحة جدا بل هو حاجة إنسانية  

الحب والقانون والتضامن )تتجسد من    "  :في  أشكالا للإعتراف المتمثلة   أيضا  يحدد أكسل هونيث و

خلالها التذاوتية(، فهي أجهزة حماية تذاوتية تضمن شروط الحرية الداخلية والخارجية، والتي بها يتعلق  

فقط   عامة  سلوك  ترسيمات  ت  وباعتبارها  وتحققها،  الفردية  الوجود  غايات  عن  التعبير  إعاقة،  ودون 

وليست هيئات مؤسساتية قائمة، فإنها تقدم لنا عناصر بنيوية متميزة عن الكلية العينية لكل شكل من  

المعياري   التطور  قوة  على  تنطوي  التي  الثلاث  الاعتراف  نماذج  إنها  الخاصة.  الحياة  أشكال  من  أشكال 

   .36"  القيمي والقانوني أيضا تمنح سيرورة تحول نحو مزيد من العالمية والمساواة
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الجغرافي لأرضنا يفرض على   التناهي  بأن  الذي يرى  الكانطي  الناس وفي مفهوم الإلزام  مبدأ    جميع 

 . ، يخلص ادغار مورانوعدم معاملته كعدو الخرالضيافة الكونية، والتضامن والاعتراف بحق 

 

 خاتمة: .11

مع  تعارضها  إلى  بالنظر  طوباوية  بل  مثالية  فلسفية  رؤية  موران  إدغار  أفكار  البعض  يعتبر  قد 

إلى   والانتماء  والسياس ي  الثقافي  التنوع  حيث  من  البشرية  الجماعات  بين  العميقة  الإثنية  الاختلافات 

وعاءات حضارية ودينية متباينة، وما الصراع الحضاري وغير الحضاري بين الأمم والدول في وقتنا الحالي  

المشروع   مع  يتعارض  ما  وهو  الهويات،  وتعدد  اختلاف  وبالتالي  الهوياتي،  الصراع  على  دليل  الكوني  إلا 

لبناء الهوية الكوكبية كما أراد الفيلسوف. ومع ذلك من المهم التأكيد على أن الإنسان المتأمل في   الشامل 

أعماق ذاته يمكن أن يكتشف جوهره الإنساني الذي يجمعه ببقية البشر، وليس فقط فرديته المميزة. هذا  

لذلك فإن   الجوهر الإنساني المشترك يشكل أساسا لقيم أخلاقية كونية ضمن هويته الفردية والجماعية.

مفهوم الإيتيقا المركبة يفيد الانفتاح على الخر والتضامن معه والاعتراف بوجوده، لأن في نهاية الأمر ينبغي  

المميز للوجود الإنساني وذلك بأن ينفتح على هذا الخر فينفتح على   التركيب  ألا يقف الإنسان عند هذا 

كما  فالأمل    .قا تفاهمية تسمح بالتصالح والتذاوت في ظل التخاصم والتنافريذاته وعلى العالم ويتبنى ايت

الاكتمال الإنساني بما هو وعي فردي يتجاوز النزعة الفردية نحو الكوني والمواطنة    في  يضيف ادغار موران

حول   الواعي  الإنساني  السلوك  على  والرهان  العالم  في  الحضور  نحو  الارادي  والتطلع  الكوكبية 

بديل ضرورة
ّ

وبالتالي فإن الايمان بالتطور ضمن الثالوث المركب الذي    .التواصل مع الخر والعيش مع اللا

 يتشكل من الفرد والمجتمع والنوع الإنساني هو الهدف الأسمى لتربية المستقبل.  

بعد أن وقع تقسيمها  الأساسية  إلى اعتبار البعد الثقافي من التحديات  أيضا  كما يصل إدغار موران          

إلى جزئيات، فالثقافة الإنسانية هي ثقافة شاملة كونية جوهرها وصميمها هو الوعي العام الذي  واختزالها  

أيضا العمل  يواجه التساؤلات الإنسانية الكبرى ويحفز التفكير في الفكر وفي المعرفة الانسانية، كما يحفز 

ف ذاته.  الوقت  في  معنا  تطابقه  وفي  عنه  اختلافنا  في  الغير  احترام  نتعايش، على  كيف  نتعلم  أن  علينا 

الكوكب الأرض ي،   في  التحضر والتضامن  لنتوحد خلال  نتواصل  بيننا وكيف  الأشياء  السعي ونتقاسم  مع 

والتعاون والتعاطف، التضامن والتكافل  في سلوك    نحو تجسيد أخلاق  الإنسانية  المبادئ  ترسيخ  لغرض 

تعزيز التواصل والاندماج مع الخر،    البشرية ككل. وفي هذا تلعب التربية السليمة والديموقراطية والعولمة

تقوية   على  وتعمل  والنزاع  للصراع  حد  وضع  إمكانية  مع  وبينه  بيننا  التقارب  تحقيق  على  تعمل  حيث 
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شروع  الموهو      الروابط مع الخر وذلك بهدف تحقيق ثقافة التعايش السلمي بين الدول والأمم والشعوب. 

له   أسس  موران  الذي  التفكير  حيث  إدغار  من  أنماط جديدة  المتوفرة ويتطلب وضع  المعارف  كل  يشمل 

 .  الوحدة المتعددة والمتنوعة للهوية البشريةوذلك في إطار  لبلوغ التكامل المعرفي
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